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 :ملخص

 يواندخلو منه يكاد يلا موضوعا المرأة شغل الحديث عن المرأة الشعر قديما وحديثا، حيث شكلت 

فهم. اطهم وعوومفتاحا أساسيا للقول الشعري ذلك أنها اعتبرت ملهمة الشعراء، التي استحوذت على فكر، شعري

دانه غرو أن ارتبط شعرهم في غالب الأحيان بالمرأة، فحديث الشاعر عن المرأة هو حديثه عن وج ولا

 وعواطفه.

ا أن يهدف هذا البحث إلى استقصاء صورة المرأة في شعر أمل دنقل، من خلال حضورها، حيث لاحظن

لإنساني الرمز اى، فهي المرأة الأم لها دورا محوريا في شعره، فقد جسّدت أبعادا مختلفة، وظهرت في صور شتّ 

ي نحراف، وهإلى الا التي دفعتها ظروف الحياة البغي ، وهي المرأةلبوحامحل  الحبيبة، وهي المرأة للقيم العالية

 لأرض العربية المستباحة.ارمز 

 الكلمات المفتاحية: 

 ، الرمز.الحب، المرأة، الأم أمل دنقل، 
ABSTRACT : 

The poets' discourse on women was occupied with poetry, which formed a poetic subject, and a key to the poetic 

saying that it was considered a source of inspiration for poets, possessed their thought and emotions, it is there fore 

gracious that their poetry is often associated with women,the poet’s discourse on women is his discourse on his 

conscience and emotions. 

This study aims to investigate the image of the woman in the poetry of Amal Dunqul, through her presence, 

where we noticed that she has a central role in her poetry, as she embodied different dimensions and appeared in various 

images. the circumstances of life that led him to prostitution, and it is the symbol of the occupied Arab land 
 Keywords: 

Amal Dunqul, women, mother,love,symbol 
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 رأة في شعر أمل دنقلالم

 مة: . مقد1

أة المر شكلت المرأة في الشعر العربي موضوعا لا تكاد تخلو منه قصيدة شعرية، وقد عدت
عملية  م فيمفتاحا أساسيا للقول الشعري، تؤدي دورا بارزا في الخطاب الشعري باعتبارها المله

 الإبداع التي تحتل مساحة واسعة من رقعة الواقع الاجتماعي الذي يعايشه الشاعر. 

انت شاعر عن المرأة هو حديثه عن وجدانه وعواطفه على مدى الأزمان، فقد كوحديث ال
 الشعراء علّقر الأحاسيس ويذكي العواطف، لذا تللرجل ينبوع وحي وفيض إلهام يفج المرأة بالنسبة

أبرع  لها بالمرأة ومفاتنها منذ أقدم العصور وراحوا يقطفون من سحرها ثمار أشعارهم ويرسمون

 الصور. 

حيث  قراء حضور المرأة في شعر أمل دنقل، نلاحظ أن لها دورا محوريا في شعره،وباست

ن مالمكون  هذا تبدو العلاقة بالمرأة مكوّنا مهّما من مكونات المتن الشعري للشاعر، وتنبع أهمية

   .وعةجسدت المرأة أبعادا مختلفة، وظهرت في صور شتىّ ومتن دلالته على موقف الشاعر، إذ
ي فمح هذا البحث إلى استقصاء صورة المرأة والوقوف على أبعاد حضورها ومن هنا يط

 شعر أمل دنقل. وتتلخص أسئلة البحث في ما يلي:
 كيف انعكست الهزّات التي عصفت بطفولة الشاعر على حياته؟  -

 لك؟إلى أيّ مدى ينبئ حضور المرأة في شعره عن رؤيته للعلاقة بها، وموقفه من ذ -

رمزي نب العر في توظيف العديد من الأساطير العربية والغربية لبناء الجاهل وُفق الشا -
 في القصيدة؟

 وهل استطاع الشاعر أن يتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في شعره؟ -

لى إقسّم ييتجّه البحث إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، وقد اقتضت فرضية البحث أن 
م ول لصورة المرأة الأم من خلال استحضار صورة الأأربعة مباحث؛ تعرضت في المبحث الأ

ثاني ث الوحنانها بوصفها تعبيرا عن العودة إلى الجذور، وجواهر الأشياء. وتناولت في المبح

 شاعر بدربال صورة المرأة الحبيبة حيث نلتقي بالتجربة العاطفية للشاعر في مرحلة مبكرة متأثرا
نية، ظرة إنساأة نثلّ في المرأة البغي إذ نظر الشاعر إلى المرشاكر السياب، أما المبحث الثالث فتم

مز، مرأة الرن الجعل منها وسيلة للتعبير عن موقفه من الواقع الاجتماعي، ثمّ المبحث الرابع بعنوا

وز اطير ورمبأس م الشاعر الصورة الرمزية للمرأة متجاوزا الصورة التقليدية لها، مستعيناخداست إذ
لت إليها، وفي الخاتمة رصدت أهم النتائج التي توص ثقافته وإحساسه بالموروث.كشفت عن تنامي 

       وقد اعتمدت على المنهج الوصفي في محاولة لاستنطاق المشهد الشعري وتتبع مفاصيله.

 م:الأمرأة ال .2

ي ، فه(1)«جدال المرأة الأم هي قيمة اجتماعية بلا»الأم هي الرمز الإنساني للقيم العالية، و

 دودةالعمق والخصب، والمعين الذي تتفجر من أحضانه الأجيال حيث تنطوي على قدرة غير مح

ا لفقدت ولاهعلى العطاء والتفاني، وهي الطاقة التي تمدّ الحياة بعناصر الديمومة والبقاء، ول

 المجتمعات عناصرها الضرورية في التكون والتكوين. 

صار » مره ه في العاشرة من عاأب قد  ف   أن منذف ،لقد تعرض أمل دنقل إلى صدوع في طفولته

، ينيهعرجل البيت في هذه السن الصغيرة، بعدما صار الأهل غرباء يسرقون الأرض بين  -بحق–

 ، يقول:(2)«والصمت يطلق ضحكته الساخرة

ات الشَّرُودْ  مْتِ والك لم   آه.. س يَّدة  الصَّ
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ل ه! آه.. أيَّتهُا الأ رم 
(3) 

في  لعلاقاتأقوى ا»سببا رئيسا في علاقة فاعلة بينه وبين أمه جعلها من كانت هذه الهزات 

، كانت أمه هي التي يستمد منها القوة (4)«حياته، رغم الابتعاد المكاني الذي فصله دائما عن رؤيتها

وليات لمسؤاوالصلابة والحماية، في ظل غياب الأب بسبب الوفاة، وهو ما أثقل كاهل الأم بصخرة 

 ، يؤكد الشاعر هذا الدور في قوله:والواجبات

ات  أ بي.. منذُ أنْ   م 

نْ ت عش قهُ أمُِي الثَّرِيه  كُلُّ م 

اد! نْ ت عش قهُ أمُِي: أبٌ لي في العِم   كُلُّ م 

  (5)ربما "أحمس" ربَّته امرأه 

 أحمس"نستطيع أن نتبين موقع المرأة ومكانتها من خلال السطر الشعري الأخير )ربما "

 أة( إذ يتضح الدور الفاعل والمؤثر للأم في حياة أمل دنقل. ربَّته امر

كاس وربما كانت صورة المرأة الأرملة في شعر أمل دنقل علامة دالة على الأم، وانع

كل »ن لاشعوري للصورة التي يحتفظ بها الشاعر في ذاكرته، والتي هي صورة أمه الأرملة، لأ

ضيء الم ي عالم اللاشعور، لأن وراء هذا الظاهرصورة في الخلق الفني لها جذورها العميقة ف

لا إعرف الذي نلحظه في ذات أنفسنا مجالا مظلما مجهولا عامرا بالظواهر النفسية التي لا ن

 ، يقول:(6)«انعكاساتها المعقدة المحورة

جْه ك!  أ ت حسَّسُ و 

ي الأرملة؟!(             (7))ه لْ أنتِ طِفْل تي المست حِيلة أم أمُِّ

ذه هقصيدة "لا وقت للبكاء" يتضح تأثير صورة الأم الأرملة على إبداع الشاعر  وفي

ساء الصورة التي علقت في ذاكرته منذ سنوات الطفولة الأولى حيث يمزج الشاعر بين الخن

 وأسماء وشجرة الدر وبين أمه:

ي التي ت ظ لُّ في فن اءِ الب يْتِ مُن ك ب ه  وأمُِّ

قْرُوحة  العينين.. مُسْ   ت رسِلة الرثاءْ م 

 ت نْكثُ بالعودِ على التُّرب ه

أيْتهُا: الخنساءْ   ر 

 ترثي شباب ها المستشهدين في الصحراءْ 

أيْتهُا: أسماءْ   ر 

ا المقتول  في الكعب هْ..  تبكي ابْن ه 

.. أيْتهُا: شجرة الدرِّ  ر 

ا الباب  على جثمان )نجم الدين(               لفه   ت ردُّ خ 

ينْ  تغُلقُ صدرها على  (8)الطعنةِ والسكِّ

  حبيبة:المرأة ال .3

يحبل الخطاب الشعري بإشارات نصية عديدة تنقل صورة المرأة الحبيبة، ومن أجل الوصول 
إلى تحديد دلالة المرأة الحبيبة تحديدا دقيقا ينبغي مكاشفة المراحل التاريخية، حيث لا نلتقي 



 جليد أحمد

350 
 

مرحلة  -في ذاته-يوان الأول )مقتل القمر( الذي يمثلبالتجربة العاطفية في شعر أمل دنقل إلا في الد

البدايات، وهي مرحلة مستقلة تماما عما بعدها، من حيث المضمون وطبيعة الشعر والرؤيا 
، (9)والأدوات الفنية، ويعزو أحمد الدوسري ذلك إلى تأثره بالتجارب السابقة خاصة تجربة السياّب

حطة أولى تتسم فيها التجربة الفنية بالتقليد، وباتت إذ أصبحت تجربة الحب لدى الشاعر مجرد م

بل إن التجربة الخيالية هي إحدى التجارب التي يعتمد  فيها لغة الحب نوعا من التنفيس والتطهير،
فالشاعر الذي لا تواتيه مثلا فرصة »عليها الشاعر عندما لا تمكنه ظروف الحياة من أن يعيشها 

   .   (10)«د يستطيع بخياله أن يعيش هذه التجربة في أدبهلكي يعشق ويحس العشق والغرام ق

مقتل وقصائد هذا الديوان البالغة ست عشرة قصيدة، هي قصائد حب عدا واحدة منها هي)
 سكندرية،ة الإتمثل تجربة الشاعر العاطفية في بداية شبابه، عندما كان يعيش بمدين»القمر(، وهي 

، وتوحي بوصفها مؤشرا دلاليا إلى (11)«بالأسى الشفيفوقد جاءت قصائده رومنسيات صبا مغلفة 

ية من ة عارتحضر المرأ»حقيقة البعد النفسي لتجربة الشاعر التي يسيطر عليها البعد الحسي إذ 
، فقد نظر إلى المرأة على أنها جسد يقتل فيه ظمأه، من خلال رصد (12)«ثيابها غنية بجسدها

ة اللذبه الشبقية محاولا رسم صورة للمرأة ترتبط تفاصيل الجسد الأنثوي حيث يوغل في نزعت
 الحافلة قائلا:

 وأ سْقطُُ ب ين  نهد يْك

ى ؤ   لت حْت رِق  الرُّ
 وأبدلُ جلدي الثعبان                        

 وأغرقُ فيهما بالنَّارِ والشكِ             

 فتشوي رغبتي شيًّا
 وأغمضُ ع نْك عينيا

أسِْي الملفوح في   صدركوأسندُ ر 

 ف ق دْ ت ت رمّد الأفكار في جمرك
 (13)وأحْرِقُ جنة المأوى

 ، وهيوتبرز صورة المرأة في مواصفاتها الحسية من خلال افتتان الشاعر بعيون المرأة

لقوة  لقتلظاهرة نجدها منذ القدم، حيث افتتن الشعراء بالعيون، ونسبوا العيون إلى السحر وا
 ، يقول أمل دنقل: (14)هي التي تأسر القلوب وتملك النفوسف تأثيرها وشدة إصابتها للناظرين،

يْن يكِ   أحُِسُّ حيال ع 

 بِش يءٍ د اخِلي ي بْكِي
فَّيكِ  ت ب يْن  ك  طيئة  الماضي ت ع رَّ  أحُِسُّ خ 

اوين يْن ين خ ضر   وعنْقوُداً مِن التُّفاحِ في ع 

 (15)أ أ نْس ى رِحْل ة الآثام في عينين فرِْد وسين؟! 
 يستقيفر جمال ثغر المرأة عند الشاعر في جمال تكوين شفتيها واكتنازهما، وتبدو مظاه

 الشاعر منه لذته:

 ي هْت زّ قرُْطُها الطويل ..
اقصِ ارتعاش ظلهّ ..  يرُ 

 على تلفتات العنق الجميل             

 وعندما تلفظ بذر الفاكهة 
 وتطفئ التبغة في المنفضة العتيقة الطراز 

 رحْ !تقول عيناها: است
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 (16)والشفتان..شوكتان!!
اعر( )الش وللشفتين حضور في مشهد يبوح بتلك العلاقة التي تمتزج فيها المعشوقة بالعاشق

 في قوله:

ك   وأضمُّ
 شفةً في شفةٍ 

 (17)فيغيبُ الكونُ، وي نْطبقُ 

لشاعر لجأ ايوقد تصبح المرأة موضعا مكنونا، ومحلا للبوح، يلقي الشاعر بأسراره إليه، أو 
، وإن  رارهحبوبته طلبا للوصل، لأن الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى من يشاركه همومه ويكتم أسلم

جسد، لذة الخطاب لا تقوم من دون لذة ال»كان "الوصل" لا يخلو من دلالة جنسية، ذلك أن 

 وهو ما يؤكده الشاعر:  ،(18)«فالغرض إذن هو بحث الصلة بين تجربة الحبّ وقولها
 وتموتُ النَّارُ 

 فنرقبُهُا

قُ  ب ها الأ ر   بجفونٍ حار 
جْل ى!  خ 

 وشِف اهكُ ذ ائبِ ة

 وثمارُك ن شوى ت نْد لقُ 
 ون عودُ نثُ رثرِ

 كبحيراتٍ هادئة
 غ طَّاها الورق

 (19)ويمرُّ الوقتُ ف لا ن دْرِي

 باغالا ويمكن أن نضيف إلى جانب ذلك صورة أخرى وهي اللوحة الغزلية، التي تتميز بأنه
 من ذكريات الشاعر يسترجع فيها مغامراته النسائية ومن ذلك قوله: جزءاما تكون 

 لم ي عدُْ ي ذْكُرنا حتَّى المكان!

 ك يْف  هنُ ا عنده؟
 والأمس ه ان؟

لْن ا..   ق د د خ 

ائِد ةٌ نحون ا!  لم تشُِرْ م 
 (20)لم ي سْت ضِفْن ا المقعدان!!

 ه يسعىفي تفاصيل حسية، وكأنوإذ تتخذ اللوحة الغزلية شكل الذكرى، فإن الشاعر يمعن 

 للتمسك بخيوط نشوة الإحساس الحار الذي يفتقده:
ب اح ن لْت قِي  ه ا هنُ ا كُلَّ ص 

ائِد ة  ب يْن نا م 

 تندى..حنان
 قدمان تحتها تعتنقان

 وي د انا ف وقها ت شت بكان

 إن تكلمتِ 
 (21)ترنَّمت بما همسته الشَّفتان الحلوتان
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تدخل  عة، محتالة، زائفة، كما في قصيدة "استريحي" التيمخاد -أي المرأة–وقد نجدها 

 ضمن دائرة إحساسه بالفشل العاطفي:
 استريحي 

 ليس  للدَّورِ بقيَّه

تْ كُلُّ فصُُولِ المسرحيه  انْت ه 
يْف  المساحيق   فامْس حِي ز 

 ولا ت رْت دِي تلك  المسوح المرْي مِيَّه

ا تحت ها  واكْشِفِي الب سْمة  عمَّ
 (22).. واشتهاء.. وخطيَّهمن حنينٍ 

 كما تتكرر المرأة ذات الحبيبين في أكثر من موضع:

 لكنَّها وهي تنُ اجيني 
عتهُا تنُ اديني  سم 

م اللعبة  َ طَّ بيِبها الذي ق دْ ح   باسم ح 
 (23)مخلفاً في قلبها... ندبة"

 وهو يشكو حبيبته التي ماتت إلى ماريا، فيقول:

 قد ضاعت يا ماريا من كنت أود
 في حضن آخر ماتت

 (24)لكن ما فائدة الذكرى

 الجنوبي"، نجده يقول في مقطعها الأخير:  –وفي قصيدة "الورقة الأخيرة 
 هل تريدُ قليلاً من البحر؟   -

 إنَّ الجنوبي لا يطمئن إلى اثنين يا سيدي:  -

 (25)والمرأة الكاذبة  –البحر          

لتي عن صراع نفسي بين نفسه ا اعبرهاصطنع الشاعر حواراً بينه وبين "مرآة" ليكشف 

لة الطامحة، فالبحر رمز للشَّمال، والمرأة الكاذبة رمزٌ  بيرة دينة الكللم يعرفها، ونفسه المُتحوِّ

اطفك ى عوالقاهرة، التي تسحرك ببريقها واتساع حضنها، لكنك ما إنْ تقترب منها، وتستحوذ عل
 حتى تكتشف زيف البريق..ضياع واغتراب.

ها لد كان على نماذج أخرى للمرأة، ومنها نموذج امرأة تجسدت فيها الخيانة، فقوقد نعثر 

 لحداد:ام اعشيق قبل رحيل الزوج، وبعد موته أخذت تغري عشيقها بالزواج بها، إذا ما انتهت أي
 الصغيرةُ ع نْ رِد اءِ النَّومِ  "آه" وت سقطُ الشَّمسُ 

 ..ت بْكِي المرأةُ الأ فْع ى على ك تفِ العشِيقِ 

ه ا العارِي ي د يْه.. در   وت ست زِيدُ مِن البكائياتِ، ت لقمُ ص 
 لعلَّهُ ي بْنيِ بها ب عد  الحِد اد!

لا ء ا اللَّتين تندَّت ا.. ف أذ اب تا بقُع  الطِّ تدُِيرُ ع ين يه 
(26) 

المرأة الأفعى، المقترن بالغدر والخيانة مع نعومة الملمس والتظاهر بالحزن واضح أن بكاء 
لانكسار، وكذلك في بقع الطلاء التي ذابت ومحاولة إخفاء ذلك التزييف، هذا النموذج يقدمه وا

الشاعر هنا، وهو نموذج يتحرك داخل موقف، حاول الشاعر إكسابهما العمق المطلوب، رغم أن 

 المشهد يشبه لقطة عابرة، ولكنها تبرز جزئية عميقة من داخل المجتمع.

 :المرأة البغي. 4
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، حيث لا مكان فيها للحب الذي يتحول (27)فرز مديني، والبغي إحدى لعنات المدينةالبغاء م
، يقول (28)«يشكل المال الدافع الأساسي لممارسة البغاء»إلى سلعة يحوزها من يملك الثمن، إذ 

 الشاعر:

 (29)أصبح  الحبُّ ملكًا لمنْ يملكُون  الثَّمنْ 

 ويقول:

  كان يجلسُ في هذه الزاويهْ 

 .. والمرأةُ العاريهْ كان يكتبُ 
ل بين الموائدِِ.. تعرضُ فتنت ها بالثَّمنْ    (30)تتجوَّ

وإنسانة  لقد حاول الشاعر أن يركز على جوهر المرأة كوجود، فاهتم بها كائنا اجتماعيا،

نظر يث يُ مقهورة تعاني كل أنواع الاستلاب، ومن ذلك اختزال جسد المرأة إلى بعُده الجنسي ح
، إذ يصور الشاعر في قصائده (31)«مجرد جنس، أو أداة للجنس ووعاء للمتعة» للمرأة على أنها

 ة وإبرازلمرأمعاناة المرأة في المجتمع، بوصفها ضحية هذا المجتمع، ويأخذ في تبرير سلوك تلك ا

 العديد من الأسباب التي تدفعها إلى الانحراف، محمّلا المجتمع ما وصلت إليه.
 ألف دال(، يقول الشاعر: في الإصحاح الرابع من )سفر

 تحبل الفتيات 

امِهنَّ إلى الع ائِلةْ  ات أ عم   في زي ار 
 ثمَّ يجهضهنَّ الزّحامُ على سُلَّمِ "الحافِلةْ"

ام الضَّجيج! وتْر 
(32) 

هذا  هاية، وفي نالمشهد واقعي، فالمعاناة الاجتماعية تبرز في الإجهاض على سلم الحافلة

فضل للفتيات من هذه المشكلة والنجاة )من يد القابلة(، بالإصحاح، يأتي الحل والخلاص 

يقة وهنا تبرز حقمستحدثات الحضارة العصرية في الصيدليات، من العلب العازلة والأقراص 
 ،لخروجاياب الموقف، من جانبه المادي، والدافع إليه، وهو التمتع بالعربات والنزهات، وشراء ث

 والمعروف في الإنجيل:وقد بدأ ذلك بالنداء الديني الشهير 

 يا أبان ا الذي في الصيدليَّات والعلُبِ الع ازِله 
ن ا منْ ي دِ )الق ابِل ه(  نجِّ

ن ا.. حين  ن قْضِم في  نَّةِ البؤُْسِ -نجِّ ب ات -ج  ة  العر   تفُ اح 

 (33)وثيابِ الخروجْ!!

ر صغيوقد سبق للشاعر من قبل الحديث عن أقراص منع الحمل في قصيدته )يوميات كهل 

 الحل: تريدوالسن( حيث نقابل الفتاة التي جاءته وهي تشكو الغثيان والدوار، وهي في موقف حرج 

 هي تشكو الغثيان والدوارجاءت إليَّ و
مْلْ!( اصِ منعِ الح  )..أنفقتُ راتبي على أقْر 
 

.. جْه ها المبت لَّ  ترفعُ نحوِي و 

 (34)ت سألني ع نْ حلّ!

لاهي لف دال(، يقدم أمل دنقل مشهدا آخر من  أحد الموفي الإصحاح السادس من )سفر أ

بينها  يدوريسلط فيه الضوء على امرأة مبتذلة تجالس رواد الملهى، وهي تعرض فتنتها بالثمن، و

 وبين أحدهم حوار:     
 كان  يجلسُ في هذه الزاويه 

ت المرأة العاريه  عندما مرَّ
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 دْ ود ع اها.. ف قالتْ له إنها لن تطُِيل  القعُو

ب احِ تفُ تشُِّ مُست شْفي اتِ الجنود  ف هي منذُ الصَّ
ف ةِ الثانيه رِ في الضِّ  ع نْ أ خِيها المحاص 

 عادت الأرضُ..لكنَّه لا ي عود

ك تْ كيف  تحتملُ العِبء  طيلة  غُرْب تهِ القاسيهْ  وح 
(35)  

 لقهرت اعانت المرأة الكثير من جراء الحرب، وما أعقبته من مآسٍ، وكابدت أقسى حالا

، متهاالنفسي والاجتماعي والاقتصادي، فلم تستطع أن تصمد وتحافظ على شرفها وعفتها وكرا

ة ذه المرأهاخل ويبدو أن الشاعر أراد أن يجد الدوافع لانحراف المرأة، ويلمس المعاناة الكامنة د
ها عد، دفعام يلي والتي تغلفها المساحيق والضحكة المفتعلة مع الزبون؛ فالحاجة وفقدان العائل الذ

ي فاصة إلى امتهان نفسها، وذلك ما نجده من نظرة الشاعر إلى هذه الفئات ذات الحالات الخ

إلى  ومنها نماذج خاطئة ومعطوبة اجتماعيا، ولكن ربما وراءها ظروف ما دفعتها» المجتمع
لموقف بر اعا بقدر ما يهتم بتعميقه -وهو يقدمها إلينا-الخطأ، والشاعر لا يدينها بشكل مباشر 

 .(36)«احدوالسلوك، الذي يتحرك فيه النموذج، وكأنما يقدم نفسه إلينا وإلى الشاعر في وقت و
، نلتقي بالسيدة المسبلة )سيدة الصمت واللفتات (37)وفي )الإصحاح الثامن( من القصيدة نفسها

قاسية  حدةوفي  الودود( وقد أصابها الانكسار أيضا بسبب ظروف البلاد في هذه الفترة؛ فهي تعيش

قد منذ أن حضرت من السوق ذات يوم فوجدت في انتظارها رسالة تخبرها باستشهاد زوجها و
 أصبحت أرملة.

 ا البرددفع بهي)العشاء الأخير( التي  ويقدم الشاعر نموذج البغي في المقطع الرابع من قصيدة

 لة:ودها إلى الرذيوالجوع إلى دفء العربات، حيث تقع المرأة تحت وطأة ظرف اجتماعي يق
 عندما يبتلع "الكورنيش" أضواء الغروب

 ت سعلُ الظلمةُ فيه والبروده 

 يحملُ الجوعُ إلى العارِ..وليده
 كلمات..

 ثم تنسلُّ من البردِ لدفء العربات

 والمصابيحُ: شظايا قمر..كان يضيء
 حطَّمتهُ قبضةُ الطاووس فوق الطرقات

دورثم أهد تهُْ إلى النسِّوةِ..كي يصلب  ن هُ فوق  الصُّ

 يتباهين به .. وهو رفات!
 كلمات.. كلمات

 (38)ثم تنسلُّ من البردِ لدفء العربات

شتاء ام اليبدأ المشهد بخلفية مكانية زمانية هي )كورنيش( النيل وقت الغروب، في أحد أي
سوة، الن اثرا في مصابيح السيارات وصدورالباردة، والقمر في خلفية المشهد يبدو محطما ومتن

ف، مز الشفيوالر اعتماده لغة التكثيف»والقمر هنا رمز للعفة والنقاء، ولعل الصورة هنا أبلغ بسبب 

 .(39)«والواقعية الإنسانية، ولغة التضاد
تضطر فوالشاعر يعترف بأن المرأة تتعرض للانحراف بحكم ضعفها أمام شتىّ المغريات،  

 دها، يقول:إلى بيع جس

 ).. عرفتُ أنَّها ..
 ت نْس ى حزام  خصرها

   (40)في العربات الفارهة!(
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نفسهن أيجدن » وإذا كان انسداد الآفاق وراء أغلب النساء اللائي يمارسن البغاء حيث 
، فإن أمل دنقل يقدم (41)«من الأعمال التي تحفظ كرامتهن  مجردات من كل المؤهلات التي تمكنهنَّ 

لمكاتب حد اطع السابع من قصيدته )يوميات كهل صغير السن( أنموذجا آخر لفتاة في ألنا في المق

 أو الشركات:
 تدقُّ فوق  الآلةِ الكاتبة القديمة

أ س ها الجميل في افتراقِ الصفحتين  وعندما ت رْف عُ ر 

ك انه المختار..في نهايةِ الغرُْف ه اهُ م   ت ر 
شْفه انهِ ر   ي رْشُفُ مِنْ فنِْج 

د رِ الثَّلْجِي، في انْزِلاقِ الناهدين!يرُِيْ  يْن يْه على المنْح   حُ ع 

 )..عينيه هاتين اللتين
 مرتين!(-قبيل أن تنام-ت غْسِل آثارهما عن جسمها

 وعندما ت رشقهُ بنظرةٍ كظيمه

 ف ي سْت ردُّ لحظة عينيه: ي بْت سمُ في نعُوُمه
 وهي تشدُّ ثوبها القصير فوق  الركبتين!

  ...   ... ... 

 .. في آخر الأسبوع 
 أسن ان ها في كتفيه -ضاحكًا–كان  يعدُُّ 

تْ أذُن يه..  فق رص 
اع يه..وت شكُو الجوع  (      42)وهي ت دسُ نفس ها بين  ذر 

لى إلذكر الأنثى التي يرمي الرجل/ا/يلتقط الشاعر الموقف كما هو دون تدخل منه، المرأة

ه على نفس دها، حيث يتخذ الرجل زمام المبادرة ويفرضالإيقاع بها بأي ثمن وإغرائها ثم اصطيا
قد واهرة، كان إرادياً، وليس ناتجا عن ظروف اجتماعية قها هنا سقوطالمرأة ويغريها، غير أن 

ومة من لمقاارأى أحد الباحثين أن الجملة الأخيرة "وتشكو الجوع" ليست ناجحة في تبرير انتهاء 

طموحات  من فيسقوط وإنما المبرر السائد عند هذا النموذج يكلم يعد الجوع مبررا لل»الفتاة، إذ 
يجعل الجوع حسب مفهومه الاجتماعي ، على أن الشاعر لم (43)«أبعد إلى الرخاء وربما الاستمتاع

إلى  لحاجةهو الجوع الآني أو ا»مبررا للسقوط، وقد رأى باحث آخر أن الأقرب إلى السياق هنا 

العوز،  دافعبتكمال جوانب المتعة الحسية بدافع الاستمتاع، وليس الطعام الفاخر، في محاولة لاس
، ويبدو أن (44)«وقد يقال إنه جوع جنسي، ولكن بساطة المقطع وتلقائيته ربما لا يسمحان بذلك

، (45)وحرمان، وهو مما اشتكى منه بعض الشعراء جوع جنسيالجوع الذي تشكو منه المرأة هو 

 هاكرامتتتعرض له المرأة لا يستثير فيها الرفض، فتطالب ب التحرش الجنسي الذي»وذلك أنَّ 
 بالسقوط جنسيوحقهّا في الاحترام، ولكنه قد يؤديّ بها إلى التحدي السلبي، أي تجاوز التحرش ال

 . (46)«في البغاء

سقط في قصيدة )الحزن لا يعرف القراءة(، حين يُ مرة أخرى ونلتقي بالصائد المستغل 
 ية في شباك سيارته في لحظة مواتية، يقول الشاعر مصورا ذلك:صاحبة الجوارب المرتخ

 جواربُ الس يدِّة المرتخيه

 ظ لَّت تثُيِرُ السُّخْرِية
 وهي  ت سير في الطرق

 وحين شدتها: تمزقت..
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 فانفجر الضحك.. ووارت وجهها مستخزيه

 وهكذا أسقطها الصائد في شِباك سيارته المفتوحة
 طليقفارتبكت وهي تسوي شعرها ال 

 (47)وأشرقت بالبسمات الباكية!(

 زئياتويبدو أن المفارقة الشديدة كانت في البسمات/الباكية، شاهدا على دقة رصد الج
ع ة المجتمة لحركليعطينا، بعد ذلك، رؤية متكامل» الصغيرة في الحياة اليومية التي أتقنها الشاعر 

 .(48)«في شموليتها

من  شكلا مة للتحرش الجنسي والاغتصاب الذي يعتبروقد تتعرض المرأة في كل الأمكنة العا
ستكين الم أشكال امتهان كرامة المرأة، لأن هذا السلوك يبقيها محصورة في سجن الجسد المسلوب

يعكس التصورات السائدة عنها في المجتمع من جهة، وكذا »لإرادة فحولة همجية، وهو 

، يقول (49)«لأدوار بين الجنسين بشكل عامالتصورات السائدة عن العلاقة بين الرجل والمرأة وا
   الشاعر:

ريْ!  لها حقيبةٌ مدلاّة .. وش عْر غ ج 
فْت ع نْها القصص  الكثيره(   )ع ر 

 على أ رِيْك ة القطار

عها اثنان اج  ض 
(50) 

في   ترىلايرى الشاعر أن واقع المرأة أصبح مهينا يئن تحت وطأة الوحشية الذكورية التي 

 الشهي فتلتهمه بشراهة.الأنثى إلا الجسد 

 :المرأة الرمز. 4

لى لرمز عتعمد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخر لا بالتشابه )لأن ا»الرمز هو 

ر الرمز لشاعانقيض الاستعارة والتشبيه، يفتقر إلى المشبه به(، بل بالإيحاء والإشارة. ويختار 

من أكثر أشكال المواربة شيوعا واحدا الرمز  ، ويعد(51)«على هواه ليقوم مقام فكرة أو نسق أفكار
ي فقوى في الشعر العربي المعاصر، حين وجد الشاعر في الرمز بعدا من أبعاد المعنى لأنه أ

  التعبير عما في مكنونات نفسه من آلام وأحزان مصدرها هذا الواقع وتعاسته.

عرية في الخطاب الشعري لأمل دنق الأنثوية  وهي الرموز ل،وتدخل المرأة حزمة الرموز الشِّ
ً في الأداء، من خلال  ها لباس تجريد المرأة من»التي تحمل حزمة دلالية ويكون فعلها واضحا

صب في ها تالأنثوي، لترتدي أثوابا جديدة تصبح داخلها رمزا يشع بدلالات مختلفة ومتعددة لكن

دها الواقعي، ولكنها وظفت ومنها ما يرد تحت أسماء أنثوية، ربما كان لها وجو ،(52)«اتجاه واحد
ي لشعرافالرمز »رمزياً، في حين كان بعضها ذا بعُد أسطوري، أو هو من اختراع الشاعر نفسه 

غزى ممرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر، والتي تمنح الأشياء 

ا على الأسماء فقط، فيه الرمزوقد تعددت الشخصيات النسائية الرامزة سواء اقتصر  ،(53)«خاصا
  ومنها ما يأتي:أو تعداها ليستوعب الشخصية كلها، 

 :شهرزاد.1.4

 ليلة(شخصية معروفة في الموروث الحكائي العربي، فهي الفاعل الرئيس في )ألف ليلة و
نات ذت بوصفتها التي عرفت بها أنها حولت شهريار من زير نساء إلى رجل يحب المغامرة، فأنق

رة إلى الإشاوالحكاية الشيقة. ويمكن أن يكتفى ب لموت المحتوم، أداتها الكلمةجنسها من سطوة ا

وهذا ما  لازمة القصة المشهورة: )وأدرك شهرزاد  الصباح( لتدل عليها وعلى محتواها الرمزي،
 نجده في قول الشاعر:

ل كْ ..  آه يا سيدتي: أنتِ م 
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 أنا لا أ حْمِلُ إلا ق لْباً بين ضُلوُعِي..
 ه..إنَّه أثمنُ ما عندي.. خُذِيْهف خُذِي

بيِْني.. تها فوق  ج  اح  ش تْ ر  م   و 

 ه ت فتْ بي: "شهريار"
حِيق المتواصلْ   " شهرزادي: اسْكُبيِ ش هْد  الرَّ

ي مِنْ حكاياكِ الجديدةْ   ثم قصُِّ

 من زمانٍ لم أعدْ أسمع أشياء  جديده
 اسردي.."

.. قالوا.. "لبيك  يا مولاي 
(54) 

 :بنلوب.2.4
ر )بنلوب( في قصيدة )بطاقة كانت هنا( لتحقق أبرز سمة عرفت بها وهي انتظا وردت

ير وة التأثاء وقيتصرف بالأسطورة ليعطيها شيئاً من الإغن المحبوب الغائب وفاءً له، لكن أمل دنقل

 تمثلة فيوالم يأخذ من الحبيبة جسدها الواقعي ومن "بنلوب" القيمة المثالية التي تعبر عنهاحين 
 ليظهر ما يعبر عن حر الانتظار:اء والإخلاص أثناء غياب الزوج، الوف

 حبيبتي ملامحُ ابتسامةٍ على بريقها الوهَّاج

 "بنلوب" أين أنتِ يا حبيبتي الحزينه؟
يْفان مُلْحدان في مخاطر الأمواج  ص 

 كقبضةٍ من العفُوُنة..
ةِ اللَّهيب  أ عودُ، كيْ يغتسل  الحنينُ في بحير 

 " ..لكنَّما "بنلوب

 بطاقةٌ كان تْ هنُا!
حش ةٌ غ ريب ةٌ، وثقُبُ ب ابٍ لم ي عدُْ يضُِيء و   و 

 نسيجهُ الصوفيّ! -فوق  ركْنهِ–وعنكبوتٌ ق دْ أتمَّ 

ا بدأت في انتظارك الوفيّ! لقد أتمَّ م 
(55) 

لا شك منها الشاعر ومن صور المرأة نجد صورة المرأة العربية المستباحة التي اتخذ

ء ما إزا ن تكون ورقة ضغط على الضمير العربي وإثارة النخوة العربية للتحركتحريضيا سعى لأ

 يحدث:  
رْق اء..  أ سأ لُ يا ز 

 عنْ وقفتي الع زْلاء بين  السَّيفِ..والجدارْ!

الفِرارْ؟  ع نْ ص رخة المرأة بين السَّبي.. و 
 ك يْف  حملتُ العار..

  أنْْه ار؟!ثم مشيتُ؟ دوُن  أنْ أقتل  ن فْسِي؟! دوُن  أ نْ 

مِي .. مِنْ غُب ارِ التُّرب ةِ المد نَّس ه؟! دوُن  أنْ ي سقطُ  لح  و 
(56) 

م، لمهزواتأتي صرخة السؤال مضرجة بالإحساس بالعار وبالاستنكار للقبول المخزي للواقع 

ة غير لوبيإخمادا للبراكين المتأججة في نفس الشاعر، وإيصالا للرسالة الشعرية عبر وسائل أس

، الأشجار سيرةة، حين يستعير ما قالته زرقاء اليمامة من نصائح لقومها عن قوافل الغبار وممباشر
 ولم يصدقوها فحلت الهزيمة، ولاذ المسؤولون عنها بالفرار:

دِّ السَّيْفِ ق اي ضُوا بنِ ا  وحين  فوجِئوُا بح 
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اة والفرار  سُوا النَّج   والت م 

ى القلبِ،  رح   ونحنُ ج 
وحِ  ى الرُّ رح    والفم ج 

 لم ي بق  إلاَّ الموتُ..

  والحُطامُ ..                 
 والدَّمارْ ..                 

دون ي عبرون آخر  الأنهارْ   وصِبْيةٌ مُش رَّ

 ونِسوةٌ يسُ قنُ في س لاسِلِ الأ سرِ، 
 وفي ثيِ ابِ العارْ                  

 مطأطئات الرأس.. 

     (57)ة!لا يملكن إلا الصرخات التاعس
يه" للدلالة ع و  رض لى الأويتمثل الشاعر بقصة اختطاف "قطر الندى" ابنة الأمير "خُمار 

 المغتصبة من خلال عملية التمازج بين المرأة والوطن:
 ق طْر النَّد ى..يا مصر

  (58)قطر النَّد ى في الأسرْ 

ك ف» ح حدّ، ويصبوهنا نجح الشاعر في تعميق عملية التمازج وبلغ ذروتها حتى درجة التو
كسة راما النضر دالأسر مرهونا بتغيير الواقع اللاهي الغافل، ويفجر هذا التبادل بين الماضي والحا

 .(59)«الموجهة على مستوى الشعر

وْل ةُ" تلك البدوية الشَّموس  "خ 
 ل ق يْتهُا بالقرُْبِ مِنْ "أريحا"

 سويعةً..ثمَّ افْت رقْن ا دوُن  أ نْ ن بوُحا 

 كلّ مساء في خواطري تجوسلكنَّها 
 يفترُّ بالشوق وبالعتاب ثغرُها العبوس

بوُحا ا الصَّ ه  جْه   أشُمُّ و 

ها الجموحا! دْر   أضُمُّ ص 
...   ...   ...   ... 

ا القادمين في القوافلْ   س أ لتُ ع نْه 

 فأ خْب روني أنَّها ظ لَّت بِس يْفها تقُ اتلْ 
قيِق ع نْ خِب ائِ   هافي الليلِ تجار  الرَّ

 حين أغاروا .. ثم غ اد رُوا ش قِيق ها ذبيحا

 والأب  عاجزًا كسيحا
 واختطفوها..بينما الجيران يرنون من المنازل

 ي رْت عِدوُن جسداً وروحا

 (60)لا يجرؤون أن يغيثوا س يْف ها الطريحا!

إدانة جماعية بعد أن ضاع كل شيء حيث يصبح  (61)تمثل قصيدة "قالت امرأة في المدينة"

 المرأة صوت الإنكار للعفن والاسترخاء، كما يقول الشاعر:صوت 

 س يفُ جدِّي على حائطِ الب يتِ ي بْكِي:
 وصورته في ثيابِ الركوبْ!                                

 حتى يصل إلى قوله:
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 لم يجبها أحد..
 غ يْر  سيفٍ قديمٍ 

 جد! وصورة

ا تبقى رة بمم يبق إلا الاستجداء والمقاميأتي تساؤلها الواجف المستنكر ولا مجيب لها، فل
 وسرقة عظام الشهداء لنصنع منها قوائم مائدة للمساومة.

 خاتمة: .5

فاعلة  سببا رئيسا في علاقةكانت هذه الهزات ، ض أمل دنقل إلى صدوع في طفولتهتعرّ  -
 .بينه وبين أمه جعلها من أقوى العلاقات في حياته

ري أمل دنقل علامة دالة على الأم، وانعكاس لاشعوصورة المرأة الأرملة في شعر  -

 .التي هي صورة أمه الأرملةوللصورة التي يحتفظ بها الشاعر في ذاكرته، 
، إذ بةبإشارات نصية عديدة تنقل صورة المرأة الحبيلأمل دنقل يحبل الخطاب الشعري  -

 .في الديوان الأول )مقتل القمر(ه نلتقي بالتجربة العاطفية في شعر

 ل أنواعكعاني ركّز الشاعر على جوهر المرأة، فاهتم بها كائنا اجتماعيا، إنسانة مقهورة ت -
 الاستلاب، إذ يصوّر معاناتها في مجتمع  يدفعها دفعا إلى الانحراف.

عرية في الخطاب الشعري لأمل دنقلت -  وقد تعددت، دخل المرأة حزمة الرموز الشِّ

ب يستوعفيها على الأسماء فقط، أو تعداها ل الرمزتصر الشخصيات النسائية الرامزة سواء اق
 .الشخصية كلها
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